تَذْكِرَةُ السَّامِعِ والمُتَكَلِّم في أَدَب العَالِم والمُتَعَلِّم


للشيخ العالم بدر الدين أبو عبد الله

محمد بن إبراهيم بن سعد الله

ابن جماعة الكناني
بشرح فضيلة الشيخ :

أسامة بن عطايا العتيبي

حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾
أما بعد
فإنّ أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشرّ الأمور محدثاتها ،وكلّ محدثة بدعة ،وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

فما زلت معكم في التعليق على مواضع مختارة من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لأبن جماعة الكنانني  -رحمه الله- المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة بعد الهجرة النبوية.

 وكان الدرس الماضي ختاما لآداب طالب العلم في نفسه .

· منزلة العلماء والإشادة بفضلهم في الكتاب والسنة
[ المتن ]

 ثم قال :- " الفصل الثاني :- في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته وهو ثلاثة عشر نوعًا: "

في هذا الفصل يذكر الآداب المتعلقة بالشيخ والتي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها في تعامله مع أستاذه ومدرسه ومعلمه؛ والأصل في ذلك قول الله -جل وعلا-:-  ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
 وما في كتاب الله الكريم من الإشادة بالعلماء ورفع منزلتهم وتعظيم مكانتهم والإلزام بطاعتهم .

أولا:- في قول الله تعالى ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ .  

فإن كنت لا تعلم حكم الله ، لا تعلم أمر الله ، شريعة الله ، فاسأل ؛ ولكن من تسأل ؟ اسأل أهل الذكر ، أهل الكتاب والسنة ، علماء السنة ، ثم لماذا تسألهم؟ هل تسألهم لمجرد سماع كلامهم فقط بدون إستجابة ؟ لا ؛ إنما لتتبع ولتعمل بما يُجيبوك به .

وكذلك قول الله -جل وعلا- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾
 فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وعطف عليهم بطاعة ولاة الأمر ، وولاة الأمر هم العلماء والأمراء .

العلماء يطاعون في أمر الدين ، والأمراء يطاعون في أمر الدنيا ؛ كذلك يطاع

العلماء في أمر الدنيا إن كانوا أمراء ، ويطاع الأمراء في أمر الدين إن كانوا علماء ؛ كما هو ظاهر ومعلوم ؛
 إذًا بنص هذه الآية تجب طاعة العلماء ، وتحرُم مخالفتهم ومعصيتهم إلا إن خالفوا الكتاب والسنة ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ؛ 
إذاً منزلة العلماء في القرآن في الكتاب والسنة عظيمة ، والرسول -عليه الصلاة والسلام- هو المعلم ، القدوة لهذه الأمة ، والله -جل وعلا- أدب الصحابة ، وأدبهم الرسول - عليه الصلاة والسلام -، بالكتاب والسنة تأدب الصحابة ، كيف كانوا يعاملون الرسول -عليه الصلاة والسلام- كيف يتأدبون بآدابه ويتخلقون بأخلاقه .

· آداب طالب العلم مع شيخه وأستاذه في القرآن والسنة وسلف الأمة
· أولا:- في القرآن
كذلك في قصة الخضر مع موسى جملة من آداب طالب العلم مع شيخه وأستاذه ، وإن كان في الأصل موسى أعلم من الخضر ، وأعلى منزلة فهو من أولي العزم من الرسل ، مع ذلك كان الخضر في تلك الرحلة هو الأستاذ ، وهو في الفضيلة دون موسى ، هذا فيه أدب للطلاب: أنهم إذا درسوا عند أستاذ مادة من المواد مثلاً النحو ، وهذا الطالب قد يكون أعلم من أستاذه في العقيدة والفقه والحديث، فلا يتكبر على أستاذه ويعرف له حقه فيما علّمه ودرّسه .
· ثانياً:- في السنة 

كذلك في قصة جبريل -عليه السلام- لما جاء إلى الرسول  -عليه الصلاة والسلام- بصورة الرجل الذي هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يُرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي-عليه الصلاة والسلام- ووضع يديه على فخذي النبي -صلى الله عليه وسلم-  وسأله وتأدب معه، واحترمه ؛ ففي هذا أدب العالم والمتعلم ، أدب طالب العلم مع شيخه وأستاذه .

· ثالثا :- الأدب في حال الصحابة والتابعين
وهكذا كان الصحابة  -رضي الله عنهم- مع كبارئهم ، الصحابة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وجملة الصحابة مع كبار الصحابة ، كيف كانوا يتأدبون معهم في مجالسهم ، في طرقهم، في غزواتهم، في سفراتهم، يتأدبون معهم ؛ كيف كان التابعون يتأدبون مع الصحابة ، وهكذا... أهل العلم يتأدب طلابهم معهم، ويعرفون لأساتذتهم فضلهم.
إذًا عرفنا أن الأصل في أدب المتعلم مع شيخه وأستاذه هذا في الكتاب والسنة وجرى عليه سلف هذه الأمة ، ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بهذه الآداب ، وأن يعرفها ويفهمها ، وينبغي أن يكون الشيخ الذي تَدْرُسُ عليه الدين -علوم الشريعة- أن يكون قدوة لك ، وهذا يعني أنك تتخير وتبحث عن الشيخ الذي يجب أو يصلح أن يكون قدوة في التعليم والتربية . 

فما هي هذه الآداب وما هي هذه الوصايا التي ذكرها ابن جماعة  -رحمه الله-؟
· آداب اختيار الشيخ المأخوذ العلم عنه
[المتن]

قال:-وهو ثلاثة عشر نوعًا: -ثلاثة عشر أدباً-
 قال:- الأول:- أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الخلق والآداب منه وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعُرفت عفته واشتُهرت صيانته وكان أحسن تعليمًا وأجود تفهيمًا، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل.

فعن بعض السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

إلى أن قال :" وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبًا والفلاح يدرك طالبًا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر.

وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر.

وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي -رضي الله عنه-: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تمشيخ الصحيفة –أو تشييخ الصحيفة- أي الذين تعلموا من الصحف. "
انتهى ما ذكره أو ما انتقيته مما ذكره في النوع الأول .

نبه -رحمه الله- على أنه ينبغي على طالب العلم ألا يذهب إلى شيخ إلا بعد أن يبحث عن الشيخ الذي هو متصف بالصفات الحميدة وأهل أن يؤخذ عنه العلم ؛ وذلك يكون باستخارة الله -جل وعلا- في الذهاب إلى فلا ن العالم وممن اشتُهر فضله وعُرف بالديانة والتقى .

يعني العامي الشاب في مقتبل عمره يريد أن يطلب العلم هذا ما يمكن يحكم هو على العلماء ؛  لكن هو 
أولا:- يلجأ إلى الله -جل وعلا- أن يهديه ويدله ويوفقه لشيخٍ يأخذ عنه العلم .

 ثم ينظر ويبحث ويسأل من اشتُهر علمه وظهرت ديانته ،وأثنى عليه أهل عصره ، فحينئذ يتوكل على الله -عز وجل-  ويذهب لطلب العلم عنده .
[المتن]

إذًا يقول:- " ينبغي للطالب أن يقدم النظر- يبحث، بحث!- ويستخير الله فيمن يأخذ العلم عنه "
لأن هذا العالم سيكون قدوة لك، سيكون له شرف عليك ، وسيكون له يد عليك ، فلا بد أن يكون هذا يستحق ، ما تجعل يد للمبتدع عليك ، أو للفاجر! لأ، ابحث عن العالم الذي تتشرف بالدارسة عنده ، ويَعْظُم علمك ، وتأخذ الفائدة والأخلاق الحسنة منه .
· صفات العالم الذي يحرص على أخذ العلم عنه
[المتن]

قال:" ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته" 

يعني هذه صفات العالم الذي ينبغي أن تدرس عنده ، وأن تحرص على أن تكون من طلابه: 

أولا:- أن تكون أهليته كاملة ؛ يعني متأهل للتدريس ولو في الفن الذي تستفيد منه ، يعني تدرس عند العالم في المعتقد أن يكون عارفا بالعقيدة، سلفي ، أن تذهب إلى شخص تدرس عنده الفقه يكون متمكناً في الفقه ، تدرس عنده الأصول، متمكنا في الأصول ، تدرس عنده المصطلح، يكون متمكن في المصطلح ، لا يكون متسلقاً على هذا العلم ، لأن بعض الإخوة من طلاب العلم ، خاصة من الذين لم يدرسوا على المشايخ يحب الواحد فيهم أن يتدرب على الطلاب ، يريد أن يظهر -على ما نقول- "يفرد عضلاته" على هؤلاء الشباب ، فتجد شابا ما درس على العلماء يفتح درسا: "شرح أصول الاعتقاد لللالكائي" ، "شرح في كتاب الرسالة للإمام الشافعي"، "شرح لفتح الباري شرح صحيح البخاري" ، يعني يفتح كتبا ويدرّسها أكبر منه أكبر من مستواه ، هو قد يقصد أن يتدرب على الطلاب ويبحث مع الطلاب ويستفيد من الطلاب ؛ لكن هذه دروس أكبر منك يا أخي ويا بني! اعرف قدرك ، تعلم العلم أولاً على يد المشايخ ، لا سيما مع توفر هذا في عصرنا ، مع كثرة الوسائل المعينة عليه حتى ولو بالإستماع خير لك من أن تدرُس وحدك على الصحف ، خاصة إذا أمكنك النقاش أو سؤال الشيخ مباشرة  في الدرس ، والإستفسار عما يُشكل عليك ، وأهم شيء أن يرحل لطلب العلم، يبحث ؛ 

رحل موسى -عليه السلام- للخضر، والله -سبحانه وتعالى- جعل من الآيات على نبوة محمد -عليه الصلاة والسلام- الإسراء: الذهاب إلى أعلى مكان للقاء ربه ، وأخذ من هناك العلم أيضا ؛ لكن نحن نقول الرحلة الأرضية ، فمثلا الصحابة  -رضي الله عنهم- كانوا يرحلون الشهر لأجل فائدة حديث واحد ، فيرحلون المسافات الطويلة لأجل الإفادة والإستفادة ؛ فالرحلة في طلب الحديث في طلب العلم هذا منهج شرعي ، ومنهج سلفي ، 

لذلك يحرص طالب العلم ،أو الذي يريد أن يطلب العلم على الشيخ السلفي الذي كملت أهليته ، وتحققت شفقته ، يعني يكون  ذا معاملة حسنة للطلاب ، يكون شفيقاً بهم ، وكذلك أن تظهر مروءته ، يعني يكون ذو مروءة ، لا مخروم المروءة مذموماً من الناس ؛ كذلك من عُرفت عفته ، عفيف عن الحرام بعيد عن الشبهات ورع .

[المتن]

قال:-   " واشتهرت صيانته "

يعني يصون نفسه عن المكروه، يصون نفسه عن الحرام ، يصون علمه عن أن يمتهن ، رجل صاحب صيانة لنفسه ، لعلمه لأهله .

[المتن]

 " وكان أحسن تعليمًا وأجود تفهيمًا "

يعني ذو أسلوب جيد في تعليم الطلاب وتفهيمهم ، وسبحان الله هذه الأوصاف التي ذكرها ابن جماعة -رحمه الله-:  كملت أهليته ، تحققت شفقته ، ظهرت مروءته ، وعرفت عفته ، واشتهرت صيانته ، وكان أحسن تعليمًا وأجود تفهيمًا،  سبحان الله هذه الصفات رأيتها كاملةً وافيةً في شيخنا العلامة الإمام الفقيه محمد بن صالح بن العثيمين  -رحمه الله-  فقد كانت هذه الصفات يعني كأنني أراه الآن ماثلاً أمامي بهذه الصفات ، فرحمه الله وأسكنه الفردوس ، فهؤلاء العلماء، هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات يحرص  الطالب على أن يرحل إليهم وأن يستفيد من علمهم ، وأن يأخذ عنهم علم الشريعة .
[المتن]

ثم قال:- " ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل "

في زماننا هذا يوجد أناس عندهم علم كثير ، علم غزير ، لكن مع نقص في الورع ؛ لأنهم يتساهلون في الحرام أو في المكروه ، أو في الشبهات ، كذلك عندهم نقص في الدين: فسق، معصية، بدع ، أو عندهم فساد في الخلق ، فالإنسان يبتعد عن هؤلاء وإن كثر علمهم ، وإن قيل "المحدث الفلاني"! ، "المحدث الحافظ" يحفظ الكتب الستة! ، بعض من نسمع عنهم في الرياض أو في القصيم أو حتى في مكان آخر عندهم حفظ عندهم علم في بعض المسائل ؛ لكن عندهم بدع، عندهم ضعف في الورع، عندهم أخلاق سيئة ، فالإنسان أهم شيء أن يكون العالم سلفيا ، قدوة ، مطبّقاً للكتاب والسنة ، وأن يكون صاحب علمٍ، متمكناً في العلم ، وأن يكون هذا العالم يُحسن التعليم ، يُحسن التربية ، فمثل هذا العالم إذا اتصف بهذه الصفات الثلاث ، يُحْرَص عليه في زماننا.

أولا:- أن يكون سلفيا 

ثانيا :- أن يكون متمكنا في الفن الذي يدرّس فيه .

ثالثا:- أن يكون حَسَنَ التعليم ، حَسَنَ التربية للطلاب ، حَسَنَ التعليم، حَسَنَ التفهيم، احرصوا على العالم الذي يتّصف هذه الصفات ، والحمد لله من الأساتذة، من الشيوخ من يتصف بهذه الصفات ، مثل الشيخ العلامة ربيع المدخلي -حفظه الله-، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبيد الجابري ، الشيخ محمد بن هادي ، الشيخ عبد الله البخاري ، يعني مشايخ كثير ، فيه الشيخ حسن عبد الوهاب البنا ، الشيخ زيد المدخلي ، يعني هناك علماء كثير ومشايخ فضلاء في بقاع الأرض عندهم هذه الصفات . فاحرصوا على الاستفادة من هؤلاء العلماء وأمثالهم .
· الحكمة من حسن اختيار العالم
[المتن]

ثم قال :- " فعن بعض السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"
عن ابن سرين وغير ابن سرين ، أثر معروف وقد شرحه أخونا الشيخ الفاضل أحمد بازمول في رسالة ، والشيخ أحمد بازمول من خيرة المدرّسين والمفيدين ، فيُحرص على الإستفادة منه والتعلم عنده ، كذلك أخوه الفاضل العالم الشيخ محمد عمر بازمول ، أيضا هو ممن يتصف بالصفات التي ينبغي للعالم  أن يكون متحليا بها ،  وكذلك هو أهل أن يُقتدى به ، وأن يُتعلم عنده - حفظه الله- ونفعنا بعلمه .
[المتن]

يقول -رحمه الله-: " وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبًا والفلاح يدرك طالبًا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر"

يعني هؤلاء الذين ألفوا المؤلفات ونفع الله بها العباد نجد في تراجمهم وفي أحوالهم أنهم أهل نصيب وافر من التقوى وكذلك أهل شفقة ونصيحة للطلبة .

[المتن]

 يقول :- وكذلك يقول 

" كذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. "
انظر الإمام البخاري ، الشافعي الإمام ، مالك الإمام ، الإمام أحمد غيره من الأئمة ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، تلامذتهم هؤلاء العلماء كيف نفع الله بها ، وطارت في الأفاق واستفاد منها القريب والبعيد .

[المتن]

 قال  -رحمه الله- :" وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الإطلاع"

يعني أنه صاحب اطلاع ، وصاحب علم فيما يدرّسه ، لاسيما إن كان متعدد الفنون .

[المتن]

قال:-" وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع " 
يعني يحرص على العالم البحاثة الذي له اجتماع مع العلماء ومناقشة معهم ، وائتلاف بينه وبين العلماء.

· خطورة  الأخذ مممن كان شيخه كتابه 

[المتن]

قال:- " لا ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق."

يعني الإنسان يبتعد في دراسته عمن لم يجالس العلماء ، ولم يأخذ من أفواه الرجال ؛ وإنما حظه الأشرطة أو الكتب ،فمثل هذا لا يكون عنده من الأهليه ما عند من درس على العلماء ، وأخذ من أفواه الرجال لذلك
[المتن]

 قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام-لأنه تصحيف يَغتر به، لا يفهم الكلام على وجهه - كذلك  يقول بعضهم: من أعظم البلية تمشيخ الصحيفة" 

لأن الذي يقرأ من الكتب شيخه كتابه ، ليس شيخه معلمه أستاذه الذي أخذ العلم عن شيخه ، وهكذا حتى يصل إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ؛ فالإنسان يحرص على أن يدرس على العلماء الذين درسوا على المشايخ ؛ ولا يدرس على من شيخه كتابه ، إلا عند الضرورة ، وإلا فالأصل يأخذ من العلماء الذين أخذوا من أفواه الرجال ؛
· الفرق بين الدارس على عالم والدارس على صحيفة
 لأن الطالب إذا درس على العالم تأدب بأدبه ، وتخلق بأخلاقه ، وأخذ العلم غضا طريا من العالم فيفتح الله عليه بخلاف الذي يقرأ من الكتب مع إمكانه حضور الدروس وتعلُّم العلم من المشايخ فهذا لا يكون هناك بركة في تعلمه لا سيما إن رأى في نفسه كبراً على علماء عصره ، ولذلك كثير من هؤلاء الشباب الذين لا يدرسون على العلماء ولا يخالطونهم ولا يتصلون بهم تجد عندهم شواذ، عندهم خلافات ، عندهم مشاكل وفتن.

 وفي أثناء رحلات البلاد التي رحلتُ إليها وجدت أن هؤلاء الذين لا يدرسون على العلماء ولا يرتبطون بهم هم من أعظم الفتن وأعظم أسباب الفرقة بين الشباب ، فيتصدر وهو ليس أهلاً ، ويغتر به أهل بلده لأنهم يرون عالم واحد ، وفي الحقيقة جاهل جهلاً مركباً ؛ وهذا رأيته في بلاد كثيرة لذلك -بارك الله فيكم- احرصوا على أخذ العلم ممن أخذ عن العلماء.

· شبهة حول الشيخ الألباني  -رحمه الله- 

وبعض الناس يقول إن الشيخ الألباني  -رحمه الله-  مثلا إنه صُحُفي ، كما يقول بعض السلف " لا يؤخذ القرآن عن مصحفي ، ولا العلم عن صحفي "  القرآن لا يؤخذ عمن حفظه من المصحف ، لم يأخذه من المشايخ ويعرضه عليهم لأنه سيخطيء حتماً وهذا غالباً ، أو مقطوع به .

كذلك لا يؤخذ العلم  عن صحفي يعني أخذ من الصحف ولم يأخذ من أفواه الرجال ، كما أخذه أهل العلم كابراً عن كابر .

 فبعض الناس يقول الشيخ الألباني أخذ عن الصحف ! غير صحيح . الشيخ الألباني في صغره تعلم على مشايخ ، وأخذ مفاتيح العلم من والده ، والتقى ببعض مشايخ عصره في الشام ، ثم فتح الله عليه بقراءة الكتب وتزود من العلم ، فكلنا ذاك الرجل الذي يقرأ في الكتب ويستفيد منها ، ما في عالم يأخذ جميع العلم من المشايخ ؛ إنما المشايخ يعطوك المفاتيح ، يصوبوك يقوموك خاصة في مباحثاتك معهم ومجالستك لهم ، والشيخ الألباني  -رحمه الله- نسيج وَحْدِهِ وفريد عصره ، وإمام الوقت في الحديث  -رحمه الله-  وأسكنه الفردوس .

فلذلك نحن نقول الطالب الذي لم يدرس على العلماء ، أما الشيخ الألباني فقد درس على بعض العلماء ونفع الله به الأمة ؛ فلذلك احرصوا على الأساتذة السلفيين العارفين المجيدين للتعليم .

[المتن]

· علاقة الطالب مع أسا تذته الذين يُقتضى بهم
ثم قال رحمه الله :-" الثاني  - يعني الفرع الثاني المتعلق بآداب الطالب مع أستاذه- أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته و يتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي -رضي الله عنه- عوتب على تواضعه للعلماء، فقال:

 أهين لهم نفسي فهم يكرمونها *** ولن تكرم النفس التي لا تهينها
 وأخذ ابن عباس -رضي الله عنهما- مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. و كذلك في نسخة وكبرائنا .

وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه."

في هذه الفقرة ذكر أمرا مهما يتعلق بعلاقة الطالب مع أستاذه ، قلنا إن الطالب يختار العالم التقي الورع ، السلفي الصادق ، المطبّق للكتاب والسنة.

 طبعا أما إذا دخل جامعة مثلا أو معهدا وكان في المعهد أو الجامعة أناساً ممن يدرّسون ليسوا بالمستوى المرضي، أو بُلي ببعض أهل المخالفة للنهج القويم ، ودرّسوه واضطر للدراسة في هذا المكان ؛ فحينئذ لا يقتدي بهؤلاء ، ولا كرامة لهم إن كانوا أهل هوى ، أما إن كانوا سلفيين ؛ لكن ضعفاء في العلم أو ضعفاء في الورع  فهؤلاء لا يقتدى بهم .

يقتدى بأهل الأهلية والتقوى والورع الذين ذكر صفاتهم من قبل .

فنقول:- هؤلاء المشايخ أهل التقوى والورع السلفيون الذين هم أهل كمال أهلية وفقه وتطبيق للشريعة ، هؤلاء المشايخ الفضلاء هم الذين تنقاد لهم .

[المتن]

" أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه"
يعني فيما يكون فيه رأي لا في المنصوص عليه في الكتاب والسنة المقطوع به فهذا تكون فيه طاعة للكتاب والسنة . ومعلوم أن الشيخ السلفي المطبّق للكتاب و السنة فإنه  يعمل بالكتاب و السنّة ، فالطالب ينقاد لشيخه إلا فيما ظهر فيه خطؤه ، أما فيما وافق فيه الكتاب و السنّة أو كان له رأي في مسألة اجتهادية و أنت يا أيّها الطالب مبتدئ لا تستطيع أن ترجّح فأنت هنا لو قلّدتَ شيخك لا ضرر عليك لاسيّما إذا كان ممن كمُلَتْ أهليّته، فلا بأس عليك و لا تُظهر المخالفة لشيخك فيما هو من مسائل الاجتهاد و أنت لست أهلاً للاجتهاد،  تقليد فقط تقلّد، إذًا قلِّدْ  شيخك الذي يكون هو كامل الأهليّة، سلفيا من أهل التقوى و الورع، إلا إذا كان هناك عالم أكبر منه درست عنده أو قلدته في هذه المسألة فلا حرج عليك ، المهم فيما يشير عليك في مسائل  التعليم و التربية و الأخلاق  لا تَخْرُج عن رأي الأستاذ التقّي الورع العالم  فيما لا ليس فيه مخالفة للكتاب و السنّة .
[المتن]   
قال: " ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر "   (ليس كالميت بين يدي غاسله كما يقول الصوفيّة) لا، كالمريض... لأن الطالب المبتدئ هو مريض بالجهل -الجاهل مريض- فهو يريد أن يتداوى من داء الجهل، يتعلم، فالعلم هو الدواء. 

فأنت أيّها الطالب المبتدئ أنت مثل المريض: تحتاج أن تتعلم ، تحتاج الدواء وهو العلم ، فأتيت إلى طبيب ماهر ، فلا تتفلسف على أستاذك و تعلم منه و اقبَل مشورته واقبل دواءه إذا كان ليس فيه مخالفة ظاهرة  للكتاب و السنّة  لأن البشر ليسوا معصومين مهما بلغوا  في العلم و التقوى .
[المتن]   
قال: " فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده "
يعني يريد أن يرضي أستاذه لكن  بما يرضي ربّه، يعني ليس فيما تعرف مخالفته  للكتاب و السنّة،  ارض أستاذك بما تعتقد أنه أولى أن يقتدى به و أَوْلى أن يقلّد به إن كنت لا تعلم الدليل و الحجّة،  كنت مبتدئاً.  
[المتن]
قال: " ويبالغ في حرمته " -يبالغ مع أستاذه في تعظيم حرمته- ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته "
لأنه يخدم أستاذه، يعينه، يساعده، يحمل له كتابه، يحمل له حقيبته ، يتقرب إلى الله بخدمة الشيخ . طبعا الأستاذ  ينبغي ألا يستغل الطلاب في هذا ، هناك  صفات للأستاذ لكن هذه تتعلق بالطالب ، هنا أنت أيّها الطالب احرص على خدمة شيخك  ليس لأنّك عبد عنده، لا، لكن تقرُّبًا إلى الله بخدمة العلماء لأنه هكذا يقول ابن عبّاس " أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا " الأدب، الاحترام، التقدير، الخدمة... فيما لا يضر بدينك و لا يشّق عليك! 

[المتن] 

قال: " ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة " 
يعني لا أحد يقول لك أنت ليش تحمل حقيبة الأستاذ ، بالعكس  يتنافس الطلاب على هذا ، لقد رأينا هذا من الطلاب و خدمتهم للعلماء والمشايخ  وإقرار المشايخ لهذا ، أنّهم يسعون لخدمة الأستاذ  في مثلاً حمل حقيبته، في مساعدته في تقريب -أكرمكم الله- الحذاء،  هو لا يطلب هذا لكن الطلاب يتنافسون في خدمة الأستاذ  تقرباً إلى الله لأن إحترام العالم وإراحته وإسعاده هذه قربة إلى الله ،  يعني الذل هنا مقبول بمعنى أنك تتواضع للعالم وأن تخدم العالم ليس فيه عيب ، حتى الرجل والزوجة في البيت: يعني الزوجة تخدم زوجها، ذلها له ليس معناه أنها أصبحت أمة، من العبودية والرق، لا ، كذلك الله -جل وعلا- يقول ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِين ﴾
 فالمؤمن للمؤمن ذليل بمعنى أنه متواضع ، كذلك يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- (( المؤمن كالجمل الأَنِف إن انقِيد انقاد )) فصفة المؤمنين مع بعضهم التواضع ، وهذا الذل الذي هوالتواضع بين الإخوة ليس عيباً كذلك بين الطالب وأستاذه ليس عيباً بل هذا فخر للطالب، فتواضعه مع العالم رفعةً له  ((ومن تواضع لله رفعه الله ))كما قال صلى الله عليه وسلم ، الذي يخضع للعالم بمعنى يذل له ويسمع كلامه ويتأدب في خطابه هذا فخر للطالب وهذه مما يمدح عليها الطلاب ؛ 
[المتن]
و الشافعي -رضي الله عنه- عوتب على تواضعه للعلماء، -هو عالم- فقال:

 أهين لهم نفسي (أي أذل نفسي للعالم) فهم يكرمونها (يعني بالعلم) *** ولن تكرم النفس التي لا تهينها 
إذا ما أهنت نفسك لن تصل إلى إكرامها بالعلم والفهم والفقه في الدين .
قال: "وأخذ ابن عباس -رضي الله عنهما- مع جلالته ومرتبته -وهو ابن عم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بركاب زيد بن ثابت الأنصاري -الركاب الذي يضع رجله عليه ليركب فوق الفرس  ، أخذ بالركاب ويمشي بالفرس  فقال له "مه يا ابن عم رسول الله! هلا ناديتني لآتيك؟!" ، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا ."
انظروا ابن عم الرسول -عليه الصلاة والسلام - يخدم صحابيا من الأنصار -رضي الله عنه- لأنه عالم قديم في الصحبة  عنده علم يريد أن يستفيد منه ابن عباس ، ابن عباس أذل  نفسه وتواضع لهذا العالم وهو من حيث النسب أشرف ، ابن عم الرسول -صلى الله عليه وسلم-  من آل البيت مع ذلك تواضع لهذا الصحابي  لعلمه وفضله وسابقته.
وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر -هكذا قال الأحمر وفيه نظر بل هذا هو خلف ابن هشام البزار المقرئ صاحب الوجه عن حمزة ، فهذا خلف المقرئ كان عنده حديث وهو ثقة توفي سنة 229 ، فالإمام أحمد ابن حنبل -رحمه الله- جاء ليأخذ منه مروياته عن أبي عوانة الوضاح اليشكري فجاء وخلف أراد أن يرفعه  في المجلس فقال أحمد لخلف: لا أقعد إلا بين يديك -يعني تحت وأنت تجلس على الكرسي-  ، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه."  هكذا ينبغي على الطلبة  وعلى المشايخ الذين  يتعاملون مع مشايخ  هم أعلى رتبة منهم  أن يكونوا هكذا  ، هكذا أمرنا  أن نفعل بعلمائنا ، هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه  ، هكذا فهم السلف وهكذا منهج السلف في التعامل بين العالم  والمتعلم ، و المتعلم و العالم. 
إذن هذا الأدب الثاني: وهو أن تقتدي بأستاذك و أن تتواضع له و أن لا تَخرُج عن رأيه و مشورته إلا ما يظهر من عالم آخر أو دليل أو شيء يرجّح خلاف ما يقول لكن بأدب و احترام. 
ثمّ قال: " الثالث (هناك أشياء حذفتها لأنّها فيها نظر و تحتاج إلى نقد) . 
قال: " الثالث أن ينظره بعين الإجلال و يعتقد فيه درجة الكمال فإنّ ذلك أقرب إلى نفعه به و كان بعض السلف إذا ذهب الى شيخه تصدّق بشيء وقال " اللهم استر عيب شيخي عنّي و لا تُذْهِبْ بركة علمه منّي" و قال الشافعيّ -رضي الله عنه- "كنت أصفّح الورقة بين يدي مالك صفحاً رفيقاً هيبةً له لئلا يسمع وقعها". وقال الربيع "والله ما اجترأت أن أشرب الماء و الشافعي ينظر إليّ هيبة له". 
ثم قال: " وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه - يعني كاف الخطاب، ما يقول "قلتَ"، "قولك"... بل يقول "قولكم"، "ما قلتموه حفظكم الله وجزاكم الله خيرا"، "ترجيحكم بالأمس"، "المسألة التي أفتيتم فيها البارحة أو الدرس الماضي"، "ما قولكم رضي الله عنكم"... عبارات تبيّن الأدب و الأخلاق لهذا الطالب و الإجلال للشيخ. 
قال: " و لا يناديه من بُعْدٍ بل يقول يا سيّدي و يا أستاذي ".. يعني لا يناديه من بُعْد، يصرخ عليه (يااااا شيخ فلان)!! لا، يأتي قريبا منه "يا شيخنا حفظكم الله ...يا أستاذي..يا شيخي ...يا سيّدي " لو قالها لا بأس لكن الأفضل أن يقول "يا أستاذي يا شيخي" فالنبي -صلى الله عليه و سلم- يقول "لا تقولوا للمنافق سيّدنا فإن يكن سيّدكم فقد أغضبتم ربّكم" ، فغير المنافق لا يمنع أن تقول "يا سيدي" لكن الأفضل أن تقول "يا شيخي، يا أستاذي" ، لكن  إذا كان صديقك أو صاحبك  "يا أبا فلان" يعني عالم مع عالم، طالب العلم  مع طالب العلم، طالب مع طالب، يقول "يا أبا فلان" ، و قال الخطيب: يقول "أيّها العالم" و "أيها الحافظ" و نحو ذلك و "ما تقولون في كذا" يعني هكذا تخاطب العالم، تخاطب أستاذك: "ما تقولون في كذا؟" "و ما رأيكم في كذا؟" بالجمع، يعني ضمير الجمع و شِبْه ذلك ، و لا نسمّيه  في غيبته أيضاً باسمه إلا مقروناً بما يُشعر بتعظيمه كقوله "قال الشيخ" ، يعني شيخك غائب، الشيخ ربيع مثلا، الشيخ العباد، الشيخ الفوزان... لا يقول "قال الفوزان"! "قال العباد"! "قال ربيع"! هكذا بعض الناس عندهم جفاء، لا، "قال الشيخ فلان"، خاصة مع المعاصرة ، نعم نحن قد نستهون بعض الأشياء في المتقدّمين: "قال شعبة"، "قال سفيان" قال كذا... لكن المعاصرة لها دور في التربية، في تغير الألفاظ ، و الأدب مع العلماء مطلوب حتّى مع الإمام شعبة، الإمام سفيان و هكذا... أو الحافظ فلان . 
كقوله "قال الشيخ أو الأستاذ كذا" و "قال شيخنا" أو "قال حجّة الإسلام" أو نحو ذلك... يعني إن كان ملقّبا بهذه الألقاب: حجّة الإسلام، شيخ الإسلام كذا... المهم أنّه يقول عبارة تُنمي عن أدبه و توقيره و احترامه لشيخه . 
إذن هذا الأدب الثّالث الذي ذكره ابن جماعة-رحمه الله- وهو أن يتعامل مع الشيخ بأدب سواء كان في ما يعتقده في باطنه أو يتعامل معه أمامه أو في غيبته، ثلاث أحوال يعني ثلاثة أمور: 
· الأمر الأول: ما يكون في قلبك تجاه الشيخ و هو أن تَنظره بعين الإجلال يعني أنا في قلبي مثلا الشيخ ربيع عالم و إمام أكنّ له في قلبي هذا الإحترام، الشيخ عبد المحسن العباد أكنّ له في قلبي هذا الإحترام، الشيخ محمد بن هادي أكنّ له هذا الإحترام، الشيخ عبيد الجابري أكن له هذا الإحترام و هكذا علماء المسلمين خاصّة إذا درست عند هذا الشيخ.

أنا درست مثلا عند الشيخ صالح السحيمي أنا أعتقد فيه الإجلال و أنظر له بعين الإحترام و أعتقد أهليّته للتدريس و الإمامة في العلم الذي درّسني فيه و أعتقد فيه درجة الكمال يعني كمال الأهليّة فيما درّسك فإنّ ذلك أقربُ إلى نفعه به، يعني انتفاعك بالشيخ ، لأنك أنت أحسنت الظنّ به ، أمّا إذا احتقرت الشيخ و ازدريته لا تنتفع بعلمه ، تستهين به ، لكن أنت إذا وُفّقت لعالم سلفي متمكّن صاحب إجادة للتّعليم و التّربية فلا بدّ أن يكون في قلبك له الإحترام و المحبّة و التّقدير حتّى تنتفع بعلمه.

[المتن] 

و كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدّق بشيء وقال " اللهم استر عيب شيخي عنّي و لا تُذْهِبْ بركة علمه منّي" 
يعني الدّعاء لا بأس به أن يدعو بهذا لكن ليس كل ما يذهب عند الشيخ! ليس هذا سنّة عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- ؛ و كونه يتصدّق إذا ذهب إلى الشيخ الصّدقة مفتوح بابها لكن لا يُهدي ثواب الصدقة للشيخ أو لغير الشيخ بل إذا تصدّق تصدّق لدفع السوء، تصدّق لأجل أن يكون من المصّدّقين يوم القيامة، من باب الصّدقة، يدخل هذا من باب يستظل بظلّ صدقته... لا بأس، المقصود أن الصّدقة بابها واسع لكن لا يستحبّ و ليس من هدي السّلف أنه كلّما ذهب الواحد إلى تعلّم العلم أو الشيخ تصدّق، لا، لكن لو تصدّق و كان له عادة يوميّة في الصّدقة لا بأس، لا بأس بالصّدقة مطلقاً لكن بدون تخصيص ما لم يخصصه الشرع . 
كذلك أيضا الدعاء: " اللهم استر عيب شيخي عنّي " يعني بعض المشائخ قد يكون عنده عيب باطن، لا نعلمه فأنت اطلب من الله أن يستر عيب الشيخ عنك ، كذلك لا تُنقّب وراء الشيخ لتكتشف له غلطة أو عيب حتى تَنْفِر عنه و تُنَفِّر لا، لا تفعل هذا، احمله على أحسن المحامل، أحسِنِ الظنّ به ؛

" و لا تُذْهِبْ بركة علمه منّي"  
وقال الشافعي -يعني ضرب مثلاً لأدب الطالب مع الأستاذ قال- كنت أصفّح الورق بين يدي مالك ، يعنى الشافعي يقرأ على الإمام مالك من الموطأ و الذي حفظه في مكة ، فكان إذا أراد يقلب الورقة، يصفّح، كان يقلبها قلباً رفيقاً حتى لا تصطك الورقة بالورقة، هيبةً له لئلا يسمع وقعها ، يعني حتى لا يغضب حتى لا ينزعج ، وكان يهاب الإمام مالك . 
وقال الربيع "والله ما اجترأت أن أشرب الماء و الشافعي ينظر إليّ هيبة له" 
فكان الشافعي -رحمه الله- مهيباً ، مالك كان مهيباً ، الائمة كان لهم الهيبة ، وكان الربيع ما يستطيع يشرب الماء والإمام الشافعي ينظر إليه هيبةً له ، يعني يختبأ و يشرب عنه بدون أن يكون الإمام الشافعي ينظر إليه وهذا من مزيد الأدب مع العالم و الإحترام و التوقيرله . 
إذاً الطالب ينبغي أن يعتقد فى شيخه الخير و الصلاح و يحسّن ظنه به -الذي هو أهل لحسن الظن طبعاً- ، وكذلك عليه أن يتأدب معه في خطابه بأن يخاطبه بضمير الجمع "ما رأيكم؟" "حفظكم الله" ، و الدعاء له ، "ما قولكم؟" "جزاكم الله خيرا" ، كذلك في غيبته يتكلم عنه بالخير لا تغتبه ، و كذلك تذكره باللفظ الدال على أدبك معه و احترامك له و الله أعلم .
[المتن]
قال: " الرابع : أن يعرف له حقه و لا ينسى له فضله "
يعني بعد أن تتعلم عند الشيخ و خلصت العلم و صرت أستاذاً و شيخاً هل تنسى فضل الشيخ عليك؟ لا ، بل تعرف له حقه ولا تنسى له فضله ، 
[المتن]

قال شعبة : " كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبداً ما حيي " -يعني ما كان حياً هذا العالم- 
و طبعاً هم يقولون "من علمنى حرفاً صرت له عبداً" ، يعني أنني أتواضع له و أحفظ له حقه .

[المتن]

و قال: " ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه"  
يعني قد يكون سمع حديثاً أو عشرة أحاديث من الشيخ لكن اختلف إليه بالزيارة و المودة و التفقد لحاله و حال أسرته أكثر من استفادته للحديث. يعني الإنسان يهتم بشيخه حتى ولو بعد حين ، يتفقد الشيخ، يسأل عن أحواله، يتصل به، يزوره، يهدي له مؤلفات إن كان له مؤلفات ، ينبغي هكذا أن نتعامل مع علماءنا: بالأدب و الاحترام و حفظ حقوقهم علينا حتى بعد أن صرنا طلاب علم أومشايخ و ندرس للناس، لا ، مهما بلغنا من العلم هم أستاذتنا، هم شيوخنا، الذين درسنا عليهم نحفظ حقوقهم .
[المتن]
قال : " ومن ذلك أن يعظّم حضرته " -يعني يعظّم الشيخ في حضرته- " و يردّ غيبته " -يعني إذا كان غائباً يرد الغِيبة عنه- " و يغضب لها " -يعني لحرمته " فإن عجز عن ذلك قام و فارق ذلك المجلس " -طبعاً في نسخة أيضاً- " ومن ذلك أن يعظّم حرمته " -يعني حرمة الشيخ  وجلالة الشيخ- " و يرد غيبته " -يعني يرد على من يغتاب الشيخ ويغضب لهذة الغيبة- " فإن عجز عن ذلك " -يعني عجز عن الإنكار لهذا المنكر ونهي هؤلاء المتكلمين عن الطعن في شيخه السلفي قال- " قام و فارق ذلك المجلس " لأنه مجلس سوء يُؤكل فيه لحم العالم السلفي أو الشخص السلفي طالب العلم .
[المتن] 
قال: " و ينبغي أن يدعو له " -يعني لشيخه مدة حياته- " ويرعى ذريته وأقاربه و أوداءه بعد وفاته ".
يعني ينبغي على الطالب أن يدعو لأستاذه مدى حياته، مادام أنه حي تدعو له بالتوفيق والسداد وإذا مات بالرحمة، مدة حياتك وأنت لا تنسى فضل شيوخك ولو بصيغة الجمع تدعو لهم .

كذلك ويرعى ذريته ، ذرية الشيخ ، إذا كنت تعرفهم أو تعرف أحوالهم لا تنسهم، بالخير والمودة .

قال: " وأقاربه " يعني أقارب الشيخ الذين هو كان يصلهم ويحبهم فأنت أكرمهم بعد وفاته ؛ 
كذلك قال: "و أوداءه " يعني أهل وده الذي كان يحبهم الشيخ ويعزهم فأنت أيضا ترعى حقهم إذ أمكنك ذلك وإذا تيسر لك،  طبعا بعد وفاته يرعاهم.

[المتن]

قال: " ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه " 

يعني إذا كان قبر العالم في بلدك في قريتك  لابأس أن تزوره تتذكر الموت وتدعو له . وأنا -سبحان الله- كلما مررت بالبقيع أدعو لأهل البقيع وأحيانا  أخص مشايخنا، عموم مشايخنا، وأخص بعض العلماء الذين لهم أثر في نفسي مثل الشيخ محمد أمان الجامي -رحمه الله- ما مررت إلا ودعوت له، يعني إذا تذكرت أما إذا نسيت فالله المستعان ؛ فإلانسان كلما مر بالقبور وفيها من مشايخه من فيها فليدع له، يدعو لأهل القبور ويخص شيخه بالدعاء ، فزيارة القبور أمر مستحب إذا كان بدون شد رحل ، داخل البلد ، فيزور قبر شيخه أو قبور المشايخ ويدعو لهم و يستغفر لهم، يترحم عليهم، ولو تصدق عنهم فلا بأس . 
[المتن]

" و يسلك في السمت و الهدي مسلكه "

يعني مسلك مشايخه السلفيين لأن هديهم على هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- لكن القدوة في ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام- ؛

[المتن]

" ويراعي في العلم و الدين عادته " 

يعني عادة العلماء في التعليم والتربية التي هم تأدبوا بها من مشايخهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
[المتن]

" ويقتدي -هذا الطالب- بحركاته " -يعني حركات شيخه وسكنات- " في عاداته وعباداته، و يتأدب بآدابه ولا يدَعُ الإقتداء به " 
يعني فيما كان عليه دليل من الكتاب والسنة أو كان من هدي السلف، هذا الذي يقصد، ليس الشيء الخارج عن الكتاب والسنة ؛ والإمام أحمد -رحمه الله- كان أبو داود يتشبّه به ويُشبَّه بالإمام أحمد ابن حنبل ؛ وأحمد ابن حنبل -رحمه الله- كان يُشَبَّه بوكيع في هديه ودلّه وسمته ، و وكيع -رحمه الله- كان يُشبَّه في ذلك بسفيان وسفيان الثوري كان يُشبَّه في ذلك  بمنصور ابن معتمِر و منصور ابن معتمر كان يشبَّه بإبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي كان يشبَّه بعلقمة ابن وقاص الليثي وعلقمة -رحمه الله- كان يشبَّه في هديه ودله وسمته بعبد الله ابن مسعود ، و قال علقمة كان ابن مسعود يشبَّه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في هديه ودله ، هكذا ذكر الإمام الذهبي -رحمه الله- في ترجمة أبي داود ، و هذا قاله عن أبي بكر بن داسة أنه بلغه أن أبا داود كان من العلماء العاملين حتى أن  بعض الأئمة قال إن أبا داود يشبّه بأحمد ابن حنبل... إلى آخره. 
فينبغي أن تتشبه بالعلماء في طريقتهم في التدريس والتربية والتعليم .

و أنا أكثر من استفدت في تفصيل المسائل والأناة في الشرح والتدريس والتوضيح من شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله- ، استفدت هذا من هديه و سمته و أخلاقه و إن كنت أنا صغيرا في العلم لكن استفدت من شيخي و أرجو من الله -عز وجل- أن يجمعنا معه في الفردوس.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: " الخامس أن يصبر على جفوةٍ تصدر من شيخه أو سوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالإعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتبة عليه فإن ذلك أبقى لمودة شيخه و أحفظ لقلبه و أنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة.

ولبعضهم:
اصبر لدائك إن جفوت طبيبه ** واصبر لجهلك إن جفوت معلمًا
وعن ابن عباس: ذللت طالبًا فعززت مطلوبًا. 
وقال قبله -يعني الشاعر قال قبل البيت السابق" اصبر لدائك... قال:
إن المعلم والطبيب كليهما**   لا ينصحان إذا هما لم يُكرما
وقال معافى بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع.
وقال الشافعي -رضي الله عنه-: قيل لسفيان بن عيينة: إن قومًا يأتون من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك، فقال للقائل: هم حمقى إذًا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي.
و قال أبو يوسف -رحمه الله-: خمسة يجب على الإنسان مُدَاراتهم، وعدّ منهم العالم ليقتبس من علمه. "
إذن في هذه الخصلة أو الصفة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها و يتصف بها مع أستاذه الصبر على العالم و الاعتذار له و إحسان الظن به ، تصبر على أذى العالم، على جفوة العالم، على ما يحصل من العالم تجاهك و تعتذر له المعاذير الحسنة و تعتذر منه و تحاول أن ترفق به حتى تنال العلم ؛ اصبر،  لابأس، حتى لو كان هو الغلطان اعف عنه، احلم عليه فإنك طالب و هو أستاذك له حق عليك، هو بمنزلة والدك، احترمه، أحبّه، قدِّرْه حتى ولو أغلظ عليك حتى ولو غضب منك فالعاقبة للمتقين و عاقبة هذه المرارة حلاوة بعد ذلك، ذل يكون بعده عز كما قال عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما– ، ايش يقول: ذللت طالباً فعززت مطلوبا ، يعني لما صرت عالماً، هكذا قال بن عباس، ولا ينبغي أن تغضب من الشيخ ، لأن غضبك من الشيخ كأنك تغضب على إسطوانة من إسطوانات المسجد ، إيش الفائدة؟! هو ثابت مدرس عالم ينهل الناس منه أنت الذي تخسر بغضبك منه ، هو ما يخسر ، بعض الطلاب قد يغضب من الشيخ ويترك العلم عنده ، أنت لن تضره، أنت ضررت نفسك أو ضررت بنفسك، لذلك ينبغي على الطالب أن يصبر على شدة أستاذه وجفوته أو كلامه النابي أو سوء خلقه معك ، والله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بثواب جزيل ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ﴾
 قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ﴾
 وقال سبحانه وتعالى ﴿وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
 وقال تعالى ﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾
 
الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى القدر المؤلم والمُصيبة، فلابد منه ، فلذلك الصبر نصف الإيمان ، فعليك أن تصبر على جفوة الشيخ وسوء خلق الشيخ معك وأذية الشيخ لك، اصبر، اصبر، حتى تنال العلم، اصبر على الجفوة، وإن سبك وإن أهانك ، اصبر، فبعد هذا الذل عز لك وهذا يدل على حسن معدنك إن صبرت وثبتت على طلب العلم ، والله  -عز وجل- أحياناً يُسلّط المشايخ ، بعض المشايخ، على الطلاب إمتحانا لهم فإن صبروا وثبتوا فالعاقبة لهم، وإن نفروا وضجروا فهو الخَسران ، الطالب خَسران ، فلذلك -بارك الله فيكم- يصبر الإنسان على جفوة الأستاذ .

[المتن]
قال: " أو سوء خلقٍ " -أي يصدر من الشيخ، يخطئ الشيخ، ليس معصوماً، بشر- 
قال: "ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته "-يعني حسن اعتقادك بالشيخ وظنك به- " ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها " 
يعني إذا كان الشيخ فعل شيئاً وهناك عذر تعتذر له فاعتذر له ، إذا كان خالف الكتاب والسنة فيُرَد خطأه ، لكن ما دام أن هناك عذر للشيخ واعتذار فاعتذر له وأحسن ظنك به ما لم يتبين أنه مُخطئ ، ليس معناه أن تكون درويش مُغفل ، لا ، لكن لا تكن لئيماً، كن طيباً حَسَن الظن مِعذاراً لا مِعثاراً ، هكذا السلفي: لا يلتمس أخطاء إخوانه فكيف بشيخه وأستاذه؟! لأ، يُحسّن ظنه بالشيخ وإن رأى خطأً يحمّله على أحسن المحامل ما لم يكن ذلك خطأً صريحاً واضحاً لا يُرد إلا بالتكلف ، فلا يتكلف الإنسان ويعتذر لشيخه وإذا رأى منه خطأ ومخالفة نصحه ، فالمؤمنون نَصَحَة والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " والعلماء من أئمة المسلمين في العلم والدين والهدى ، فيُنصح بينك وبينه بالأدب .
[المتن]

قال: " ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع "
الشيخ أحياناً يأتيه نمام ربما ، يأتيه إنسان يُريد يُوقع بينك وبين الشيخ ، يقول للشيخ الطالب الفُلاني قال فيك كيت وكيت ، اذهب إلى الشيخ مباشرة ، إن جفاك الشيخ وغضب منك ، قل يا شيخ أنا أتوب إلى الله، أنا أعتذر مما بدر مني حتى ولو كان كذبًا ، يا شيخ أنا أستغفر الله لو وقعت في خطأ ، أتوب إلى الله ، أنت أستاذي وأنا أعتذر لك وأتوب إلى الله ، حتى يلين قلب الشيخ لك ويُقبل عليك ، أما إذا قلت الشيخ غلطان والله ليش يسمع ، هذا غلط ، الطالب هو يتأدب مع الشيخ، هو الذي يطلب رضا الشيخ، وإن كان الشيخ في الظاهر ظلمه ، يصبر ، يصبر حتى ينال الخير والأجر .
[المتن]

قال:  "وينسب الموجب إليه "
يعني يستغفر الله ويتوب إلى الله ويُظهر للشيخ إنه تاب مما أخطأ فيه أو مما بلغ الشيخ أنه فعله هذا الطالب . 
[المتن]

قال: " وينسب الموجب إليه " -يعني أنه هو الغلط منه ، آسف يا شيخ أعتذر إليك – " ويجعل العتب عليه " -يعني حقك علي ،  يعني أن الغلطان مش الشيخ، أنت أيها الطالب ، لابأس من أجل راحة الشيخ وتطييب قلب الشيخ ، تتنازل وتطلب من الشيخ أن يعفو عنك .
[المتن]

قال: " فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته.
وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه -يعني على ذل التعليم- آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة.
ولبعضهم: 

اصبر لدائك إن جفوت طبيبه **  واصبر لجهلك إن جفوت معلمًا

ماذا يعني هذا؟ يُفهم بالبيت الذي قبله، ويش البيت الذي قبله؟ قال الشاعر :

إن المُعلم والطبيب كليهما   لا ينصحان إذا هما لم يكرما
يعني لابد تُكرم الطبيب حتى يُحسن علاجك ، لابد تُكرم العالم ليُحسن تعليمك ويكون ناصح بتعليمك ما يغُشك ، يعني أنت تُعينه على ذلك .

قال اصبر لدائك يعني إذا أنت لم تُكرم المُعلم والطبيب فعقابك ما هو؟ اصبر لدائك إن جفوت طبيبه يعني إذا أنت ما أحسنت للطبيب ولا أكرمته فالداء سيبقى فيك واصبر عليه الله يعينك .

 واصبر لجهلك إن جفوت معلمًا

يعني إن جفوت العالم وزعلت عليه وقلت خلاص أنا أُفارق درسه إذاً أنت الله يعينك على الجهل واصبر لجهلك إن جفوت معلمًا فلا تجف العالم بل أحسن إليه وتودد إليه ليرق لك .

وقال ابن عباس: ذللت طالبًا فعززت مطلوبًا.

أي كنت ذليلاً في طلب العلم متواضع لمعلميّ فزادني الله عزاً ورفع مكانتي لما صرت مطلوباً معلماً.
وقال معافي بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع.

يعني الاسطوانات، أعمدة الجامع. وهذا رواه الخطيب في الجامع والصنعاني في الآداب، في أدب الإملاء والإستملاء .

وقال الشافعي -رحمه الله- : قيل لسفيان بن عيينة: إن أقوامًا يأتونك من أقطار الأرض -يعني من أماكن بعيدة ليتعلموا منك- تغضب عليهم -يصدر منك أشياء تغضب على الطُلاب- يوشك أن يذهبوا أو يتركوك -يعني يتركوا طلب العلم عندك ويذهبوا عنك- فقال سفيان -وهو المُربي العالم-: هم حمقى إذًا مثلك-يعني إذا تركوا طلب العلم لأجل جفوتي و غضبي فحينئذ هم حمقى ما يستحقوا يتعلموا أصلاً ، المفروض هؤلاء أصلا ما يتعلموا، هؤلاء جهلة سفهاء ، الذي لا يصبر على جفوة العالم ولا يصبر على ذل التعليم- إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي.
وقال أبو يوسف -يعني يعقوب القاضي تلميذ أبي حنيفة -رحمهم الله-: خمسة يجب على الإنسان مُدَاراتهم، وعدّ منهم العالم ليقتبس من علمه.

يعني أن تصبر عليه وداريه حتى تقتبس منه العلم . وهؤلاء الخمسة مَن هم؟ وقد روى الأثر الخطيب في الجامع، قال: الملك المُتسلط ، يعني الملك المُتسلط على الشعب الظالم لهم لابد تُداريه حتى تسلم من تسلطه وظلمه .

 قال والقاضي المتناول ، يعني الذي يرتشي ، قاضي وبيده القضاء، ايش تفعل في هذا؟؟ لابد تُداريه حتى لا تقع عليك أحكامه الجائرة .

قال والمريض 

يحتاج إلى المدارة لأنه مريض عنده ضعف فلابد أن تداريه.

قال والمرأة

لأن هي عندها ضعف في خلقتها وعندها غيرة عندها أشياء تُوجب عليك أن تُداريها يا أيها الزوج أيها الأب أيها الأخ، تحتاج إلى مداراة.

والعالم ليُقتبس من علمه.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجزينا وإياكم علماً وفهماً وتُقىً والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .
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